
تـــتناول هـــذه الـــورقـــة  مـــلخصاً مـــوجـــزاً عـــن قـــضية أبـــناء شـــعبنا مـــن الـــلاجـــئين الفلســـطينيين 
الــذيــن جــرت مــحاولات تــاريــخية كــثيرة  لــلالــتفاف عــلى قــضيتهم، ومــحاولــة الــغاء حــقهم فــي 
الـــعودة مـــن أدبـــيات الـــقانـــون والشـــرعـــية الـــدولـــية بـــاعـــتباره الـــشاهـــد والـــدلـــيل الـــرئـــيسي عـــلى 
أعـــمال الاقـــتلاع والتشـــريـــد القســـري وعـــمليات الـــتطهير الـــعرقـــي الـــتي اقـــترفـــتها الـــعصابـــات 
الــــصهيونــــية بــــحق شــــعب فلســــطين الــــذي اســــتقر فــــي هــــذه الأرض مــــنذ فجــــر الــــتاريــــخ. وقــــد 
تـــكامـــلت فـــكرة الاقـــتلاع والـــتهجير القســـري لـــلشعب الفلســـطيني مـــع تـــوطـــين وإحـــلال الـــيهود 
فـي فلسـطين، وإبـقاء الـلاجـئين الفلسـطينيين فـي الـخارج ومـنعهم مـن الـعودة، ومـحاولـة مـحو 
هـــويـــتهم الـــوطـــنية وارتـــباطـــهم بفلســـطين بـــكل الـــطرق، وطـــرح الـــقوانـــين الـــعنصريـــة والحـــملات 


التي قادتها سلطة الاحتلال لتصفية حق العودة.  

كــــان يــــعيش مــــا يــــقارب مــــليون و400 ألــــف فلســــطيني فــــي فلســــطين الــــتاريــــخية. إبــــان نــــكبة 
الــشعب الفســطيني عــام 1948،  هجــرتّ الــعصابــات الــصهيونــية قســراً مــا يــقارب الـ 957 
ألـف مـن الـسكان الفلسـطينيين الأصـليين مـن أرضـهم ومـمتلكاتـهم بـقوة السـلاح، واقـترفـت مـا 
لا يـــقل عـــن 70 مـــذبـــحة وعـــمليات قـــتل جـــماعـــي وهـــدم، ودمـــرت أكـــثر مـــن 500 قـــريـــة حـــولـــت 
بـــعضها إلـــى مســـتعمرات يـــهوديـــة، وقـــتلت مـــا بـــين 13-16 ألـــف فلســـطيني، وســـمّمت الآبـــار 
وأحـرقـت المـزروعـات وأطـلقت الـنار عـلى كـل مـن حـاول الـعودة إلـى ديـاره مـنعاً لـعودة الـلاجـئين 
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المحاولات الإسرائيلية لتصفية الحقوق الفلسطينية غير 
القابلة للتصرف 

حق العودة نموذجاً

 دولة فلسطين
منظمة التحرير الفلسطينية

ــريــــن أول ٢٠١٨ دائـــــــرة شــــــؤون الــــــمفاوضــــــات تشــ

الـــلاجئ الفلســـــطيني فـي الــوطــن والــمنافــي:



إلـــى ديـــارهـــم.  وتـــغولـــت إســـرائـــيل فـــي مشـــروعـــها الاســـتعماري مـــن خـــلال عـــمليات الـــتهجير 
المـمنهجة مسـببّة نـكبات مـتلاحـقة لإلـغاء الـحقوق الفلسـطينية عـلى أرض فلسـطين الـتاريـخية، 
وصـولاً لاحـتلالـها بـاقـي الأرض الفلسـطينية فـي الـضفة الـغربـية والـقدس وقـطاع غـزة، وجـزءاً 
مــن الأراضــي الــعربــية فــي ســيناء المــصريــة والــجولان الــسوري فــي عــام 1967 والــذي نــتج 


 1عنه تهجير أكثر من  430.000  فلسطيني قسراً.

๏ يـُــــــعدّ نـــــــصف الـــــــشعب الفلســـــــطيني لاجـــــــئاً، حـــــــيث بـــــــلغ عـــــــدد الـــــــلاجـــــــئين والمهجـــــــريـــــــن
،  6 مـــــليون مـــــنهم مـــــن لاجـــــئي نـــــكبة 1948،  2الفلســـــطينيين 7.2 مـــــليون فلســـــطيني

و843.737 مـــن نـــازحـــي نـــكبة 1967، و345.217 مـــن المهجـــريـــن الـــذيـــن صـــمدوا 

داخل أراضي الـ 48. 

๏ حــوالــي 43% مــن مجــمل الــسكان فــي دولــة فلســطين لاجــئون، حــيث تــشير بــيانــات
عــام 2017 إلــى أن نســبة الــسكان الــلاجــئين فــي دولــة فلســطين بــلغت 42.5% مــن 
مجـمل الـسكان الفلسـطينيين المـقيمين فـي دولـة فلسـطين، وأن 26.6% مـن الـسكان 
فــــي الــــضفة الــــغربــــية هــــم لاجــــئون، فــــي حــــين بــــلغت نســــبة الــــلاجــــئين فــــي قــــطاع غــــزة 
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๏ بــــــلغ عــــــدد الــــــلاجــــــئين الفلســــــطينين والمسجــــــلين لــــــدى وكــــــلة غــــــوث وتــــــشغيل الــــــلاجــــــئين
. عـلماً أنـه يـوجـد عـدد كـبير مـن الـلاجـئين  4الفلسـطينيين "الأونـروا" 5.9 مـليون لاجئ

الفلســـــطينيين غـــــير مسجـــــلين فـــــي وكـــــالـــــة "الأونـــــروا" مـــــمن يـــــعيشون فـــــي المـــــخيمات، 
وهــــــناك آخــــــرون يــــــعيشون فــــــي مــــــخيمات لا تــــــعترف بــــــها الأمــــــم المتحــــــدة أو فــــــي دول 


مضيفة. 

1المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين "بديل"  
2 المركز الفلسطيني لمصادرة حقوق المواطنة واللاجئين (بديل) مسح الفلسطينيين اللاجئين والمهجرين داخليا 2006-2007 ص 43

3  الجهاز المركزي للحصاء الفلسطيني: الاحـصـــــاء الفلـسـطينـــي يـسـتعــــرض واقع اللاجئين الفلسطينيين بمناسبة اليوم العالمي للاجئين 
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๏ يــبلغ عــدد المــخيمات الــتي أنــشأتــها "الأونــروا" 59 مــخيماً رســمياً، و17 مــخيماً غــير
، حــــــيث يــــــقطن الــــــلاجــــــئون الأكــــــثر ضــــــعفاً وتــــــهميشاً فــــــي ســــــوريــــــة ولــــــبنان،  5رســــــمي


ويعيشون في ظل مجموعة متبانية من الحقوق والقيود المختلفة.

๏ قـــدّرت إحـــصائـــيات "الأونـــروا" إلـــى وجـــود نـــحو 540 ألـــف لاجئ فلســـطيني مسجـــل
لـــسنة 2012 فـــي المـــخيمات الفلســـطينية فـــي ســـوريـــة قـــبيل دخـــول الأزمـــة الـــسوريـــة 
إلـــيها، مـــا أجـــبر عشـــرات الآلاف مـــن الـــلاجـــئين الفلســـطينيين إلـــى الـــنزوح داخـــلياً أو 
الــــلجوء الجــــديــــد خــــارج ســــوريــــة بســــبب تــــدهــــور الــــوضــــع الأمــــني والمــــعيشي. وحســــب 
"الأونـروا" فـإن عـدد الـذيـن لـجأوا إلـى لـبنان نـتيجة الأزمـة وصـل إلـى 31141 لاجـئاً 
و(18000) لاجـئاً إلـى الأردن فـي بـدايـة كـانـون الـثانـي 2017. وقـدر عـدد الـلاجـئين 
الفلســــطينيين مــــن ســــوريــــة إلــــى مــــصر بـ (6000) لاجئ، بــــينما لــــجأ (1000) لاجئ 
فلســـطيني ســـوري إلـــى قـــطاع غـــزة، بـــالإضـــافـــة إلـــى وجـــود مـــا بـــين (8000-6000) 
لاجئ فلســـطيني فـــي تـــركـــيا. بـــيد أن حـــصر عـــدد الـــلاجـــئين الفلســـطينيين الـــسوريـــين 
الـذيـن لـجأوا إلـى أوروبـا واجـه صـعوبـات تـقنية كـبيرة، إلا أن مجـموعـة الـعمل مـن أجـل 
فلســـطيني ســـوريـــة كـــانـــت قـــد أعـــلنت أن عـــدد الـــلاجـــئين الفلســـطينين الـــسوريـــين فـــي 
أوروبــــا بــــلغ حــــتى حــــزيــــران 2016 نــــحو (79206)، وذلــــك بــــناء عــــلى تــــقديــــرات غــــير 

 . 6رسمية ومقاطعة بعض الإحصائيات الصادرة عن جهات دولية ورسمية وأوربية

شـــــرع الكنيســـــت الإســـــرائـــــيلي مـــــبكراً بـــــإقـــــرار قـــــوانـــــين غـــــير قـــــانـــــونـــــية لمـــــنع عـــــودة الـــــلاجـــــئين 
الفلســــطينيين، كــــما خــــاض المســــتوى الــــرســــمي الإســــرائــــيلي وبــــعض الــــشخصيات الــــدولــــية 


حملات عدة لخدمة هذا الغرض. نورد هنا أبرز هذه القوانين والحملات: 

5 المركز الفلسطيني لمصادرة حقوق المواطنة واللاجئين (بديل). 
http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/ .2017 6 تقرير إحصائيات مجموعة العمل من اجل فلسطيني سورية لعام

june2017.pdf
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ـــلاجئ الـفـلـســــــطـيـنـي وعـــلـى  ـــيـلـيـة لــــتـصـفـيـة حـــقـوق الـ ـــرائـ الـــــمـحـاولات الإسـ
ــها حــقه فـي الـــعودة قــانــون "يــهوديــة الــدولــة" نــموذجــاً رأسـ



๏ قــــانــــون "الــــعودة" فــــي تــــموز 1950، ويــــنص عــــلى حــــق أي يــــهودي فــــي الــــقدوم إلــــى
إسـرائـيل والإقـامـة والـحصول عـلى الـجنسية حـيث قـال بـن غـوريـون عـند تـقديـم إقـتراح 
الــــقانــــون أمــــام جــــلسة الكنيســــت الــــعامــــة :"إن هــذا الــقانــون جــاء ليحُــدد هــدف 
وطـبيعة الـدولـة الـيهوديـة. وهـو لـم يهـدف الـى مـنح حـقوق مـن قـبل الـدولـة 
إنــما مــنح الــفكرة الــصهيونــية صــبغة قــانــونــية وتــقويــة الحق الــجوهــري 


. 7لكل يهودي بكونه يهودياً أن يهاجر إلى إسرائيل ويقيم فيها"

๏ ًوأدُخــل تــعديــل عــلى الــقانــون الــعام 1970، وبــالتحــديــد بــند (4 ب) الــذي يــمنح حــقوقــا
لإبــن وحــفيد كــل يــهودي، ولــزوج يــهودي، ولــزوج إبــن أو حــفيد يــهودي 
(حـتى لـو كـان الـيهودي المشُار إلـيه قـد فـارق الـحياة أو أنـه لـم يـهاجـر إلـى 
إسـرائـيل)، بـمعنى أن حـقوق الـيهودي مـحفوظـة حـتى الـحفيد. واســتثنى 
الــقانــون يــهوديــاً تــرك ديــانــته وتــحول الــى ديــانــة أخــرى فــلا حــقوق لــه بــموجــب الــقانــون 


. 8المذكور

๏ قـانـون "أمـلاك الـغائـبين" فـي آذار 1950، "ويـتكون مـن تـسع وثـلاثـين مـادة، واعـتبر
قــــانــــونــــاً مــــعدلاً لأنــــظمة الــــطوارىء ( أمــــلاك الــــغائــــبين) الــــصادرة فــــي 12/12/1948 
وبــــديــــلاً لــــها ابــــتداء مــــن 31/3/1950. وقــــد جــــاء هــــذا الــــقرار تــــتويــــجاً لســــلسلة مــــن 
الإجــراءات والــقرارات الــصادرة مــنذ ســنة 1948 لأنــه اعُــتبر الأســاس الــذي اســتندت 
إلـــــيه الســـــلطات الإســـــرائـــــيلية فـــــي مـــــصادرة جـــــزء كـــــبير مـــــن الأراضـــــي الـــــعربـــــية فـــــي 
فلســــــطين المــــــحتلة، ويــــــبلور بــــــصورة نــــــهائــــــية المــــــوقــــــف الإســــــرائــــــيلي المــــــعارض لــــــعودة 
 . 9الفلســطينيين إلــى ديــارهــم ومــمتلكاتــهم خــلافــاً لمــا قــضت بــه قــرارات الأمــم المتحــدة"

ومـن المـعروف أن هـذا الـقانـون اسـتوطـن بـموجـبه أكـثر مـن ثـلث المـهاجـريـن الـيهود فـي 
أمــلاك ومــنازل الــسكان الفلســطينيين الأصــليين، ولا زالــت تســتخدمــه إســرائــيل حــتى 

https://www.madarcenter.org/ :7  مركز مدار- قانون العودة الاسرائيلي
%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/225-
%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9

8  نفس المصدر السابق
9  الموسوعة الفلسطينية: أملاك الغائبين (قانون)
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الـــيوم لـــتحقيق أهـــدافـــها فـــي تـــهجير مـــا بـــقي مـــن فلســـطينيين فـــي الـــقدس ومـــحيطها 

وباقي أرض فلسطين المحتلة. 

๏ قـــانـــون "لـــم الـــشمل" فـــي تـــموز 2003 اعـــتماداً عـــلى أنـــظمة الـــطوارئ المـــعمول بـــها
بفلسـطين مـنذ فـترة الإسـتعمار الـبريـطانـي، وسـُــــمي بـ "قـانـون المـواطـنة والـدخـول إلـى 
إســـرائـــيل" (أمـــر مـــؤقـــت).  ويـــعتمد "لـــم الـــشمل" عـــلى قـــانـــون المـــواطـــنة الـــذي شـــرعّـــه 
الكنيســـت عـــام 1952، ونـــصّ عـــلى أن كـــل قـــادم لفلســـطين الـــتاريـــخية يـــحصل عـــلى 
الــجنسية الإســرائــيلية، بــيد أن الــبند رقــم 3 لــلقانــون يــمنع الفلســطينيين الــذيــن كــانــوا 
يـــسكنون الـــبلاد حـــتى الـــنكبة عـــام 1948 مـــن الـــحصول عـــلى الـــجنسية الإســـرائـــيلية 
والإقـامـة المـؤقـتة، وذلـك لمـنع تـطبيق حـق الـعودة لـلاجـئين الفلسـطينيين. "يـشار إلـى أن 
مشـروع الـقانـون طـرح فـي حـكومـة أريـيل شـارون الأولـى عـام 2002 مـن أجـل حـمايـة 
10"يــــهوديــــة الــــدولــــة" ومــــنع عــــودة لاجــــئين فلســــطينيين مــــن"الــــباب الخــــلفي". ويحــــظر 

الـقانـون عـلى أي فلسـطيني أو مـواطـن عـربـي الـحصول عـلى إقـامـة ووضـعية قـانـونـية 
بـــــإســـــرائـــــيل، ويـــــمنع الـــــحصول عـــــلى جـــــنسيتها حـــــتى لـــــو كـــــان مـــــتزوجـــــاً مـــــن مـــــواطـــــن 
ومــواطــنة مــن حــملة الــجنسية الإســرائــيلية الــذيــن تــسحب مــنهم الإقــامــة بــحال انــتقلوا 
لـلسكن إلـى قـطاع غـزة والـضفة الـغربـية المـحتلة أو بـدولـة عـربـية، ولـم يـثبتوا أن مـركـز 


حياتهم بإسرائيل.

๏ قــانــون "تــعويــض يــهود الــدول الــعربــية وإيــران" فــي شــباط 2010، وذلــك فــي مــناورة
مـــكشوفـــة لشـــطب حـــقوق الـــلاجـــئين الفلســـطينيين، حـــيث يـــنصّ الـــقانـــون عـــلى وجـــوب 
"قـيام الـحكومـة الإسـرائـيلية بـشمل قـضية مـنح تـعويـضات لـلاجـئين الـيهود مـن الـدول 
الــعربــية وإيــران، بــما فــي ذلــك أمــلاك عــامــة كــانــت تــابــعة لــلجالــيات الــيهوديــة". ويـُـعرِّف 
الـــقانـــون مـــا أســـماه "الـــلاجئ الـــيهودي مـــن الـــدول الـــعربـــية وإيـــران" بـــأنـــه: "مـــواطـــن 
إســـرائـــيلي كـــان فـــي المـــاضـــي مـــواطـــناً فـــي إحـــدى الـــدول الـــعربـــية أو إيـــران، وتـــركـــها 
بسـبب مـلاحـقته لـكونـه يـهوديـاً، ولـم يحـظَ بـالحـمايـة فـي مـواجـهة مـلاحـقته"، كـما ويـقرّ 


القانون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي هو المسؤول عن تطبيقه.  

10 موسوعة الجزيرة: قانون منع لم الشمل 
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๏ فـــي عـــام 2012 قـــررت حـــكومـــة إســـرائـــيل الشـــروع فـــي حـــملة إعـــلامـــية دولـــية واســـعة
الــنطاق مــوضــوعــها "الــلاجــئون الــيهود مــن الــدول الــعربــية"، تشــدّد عــلى أنــه مــن دون 
الإتـفاق حـول هـذه الـقضية لـن يـتم الـتوصـل إلـى سـلام مـع الفلسـطينيين وإلـى نـهايـة 
الـــصراع، وجـــرت هـــذه الحـــملة بـــموجـــب قـــرار ســـياســـي تـــم اتـــخاذه فـــي ديـــوان رئـــيس 
الـحكومـة ووزارة الـخارجـية فـي إسـرائـيل، وقـادهـا نـائـب وزيـر الـخارجـية دانـي أيـالـون. 
وجـــاء فـــي وثـــيقة مجـــلس الأمـــن الـــقومـــي الإســـرائـــيلي الـــذي طـــلب مـــنه نـــتنياهـــو تـــقديـــم 
تـــوصـــيات ســـياســـية وقـــانـــونـــية فـــي هـــذا الـــشأن "أنـــه بـــعد تـــدقـــيق قـــانـــونـــي فـــإن الـــيهود 
الـذيـن غـادروا الـدول الـعربـية وهـاجـروا إلـى إسـرائـيل يسـتحقون مـكانـة لاجئ بـموجـب 
11نـــصوص الـــقانـــون الـــدولـــي. وأوصـــت الـــوثـــيقة أنـــه "يـــنبغي أن نـــغرس فـــي الخـــطاب 

الـدولـي مـصطلح الـلجوء المـزدوج"، وأن "الـربـط بـين الـقضيتين سيخـدم إسـرائـيل فـي 
المـــــفاوضـــــات" وســـــيردع الفلســـــطينيين وســـــيكبح مـــــطالـــــبهم فـــــيما يـــــتعلق بـــــحق الـــــعودة 
لـلاجـئين الفلسـطينيينن. واعـتبرت "أن الـدول الـعربـية هـي المـسؤولـة عـن نـشوء "قـضية 
الــــلاجــــئين الــــيهود" وقــــضية الــــلاجــــئين الفلســــطينيين لأنــــها، فــــي حــــالــــة الفلســــطينيين، 
رفـضت قـرار تـقسيم فلسـطين وخـاضـت حـربـاً مـع إسـرائـيل وبـعد ذلـك لـم تـوافـق عـلى 
تـوطـينهم. ووفـقاً لهـذه الـوثـيقة فـإن قـضية الـلجوء، سـواء الفلسـطيني أو الـيهودي، هـي 


 12نتيجة لحرب العام 1948."

๏ مــــن الجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن الــــرئــــيس الأمــــريــــكي الــــسابــــق بــــيل كــــلينتون كــــان عــــلى رأس
الــشخصيات الــعالــيمة الــتي قــادت هــذه الحــملة الــتي عــرفــت بــاســم "الــعدالــة لــلاجــئين 
الـــيهود"، وكـــان كـــلينتون أول مـــن أطـــلق فـــكرة الإعـــتراف بـــالـــيهود الـــذيـــن هـــاجـــروا مـــن 
الـــدول الـــعربـــية إلـــى إســـرائـــيل عـــلى أنـــهم "لاجـــئون".  يـــقول الـــبروفـــسور الإســـرائـــيلي 
: "مـــــن طـــــبخ حـــــينذاك المـــــعادلـــــة بـــــين الـــــيهود الشـــــرقـــــيين والـــــلاجـــــئين  13يـــــهودا شـــــنهاف

الفلســــــطينيين لــــــصالــــــح بــــــاراك وكــــــلينتون، كــــــان مســــــتشار رئــــــيس الــــــحكومــــــة لــــــشؤون 
الشــــتات، بــــوبــــي بــــراون ومــــساعــــديــــه، ســــويــــة مــــع مــــندوبــــي مــــنظمات مــــثل الــــكونــــغرس 

11 مركز مدار للدراسات الاستراتيجية 

12 نفس المصدر السابق

13 عالم الاجتماع الإسرائيلي، البروفسور يهودا شنهاف، وهو أحد مؤسسي "القوس الديمقراطي الشرقي".
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الـــــيهودي الـــــعالمـــــي، والإتـــــحاد الـــــعالمـــــي لـــــليهود الشـــــرقـــــيين، ولـــــجنة رؤســـــاء المـــــنظمات 
الــيهوديــة فــي الــولايــات المتحــدة. والــتقى ســكرتــير الــكونــغرس الــيهودي، الــدكــتور آفــي 
بـــيكر، وســـكرتـــير عـــام لـــجنة الـــرؤســـاء، مـــالـــكوم هـــونـــلايـــن، مـــع عـــضو الـــبرلمـــان الـــكندي 
والـــخبير فـــي الـــقانـــون الـــدولـــي، الـــبروفـــسور إيـــرفـــين كـــوتـــلر، وأقـــنعاه بـــالانـــضمام إلـــى 
الحــملة. لــم تــنجح مــنظمة "الــعدالــة لــليهود مــن الــدول الــعربــية" فــي تــجنيد تــأيــيد كــبير 
للحـملة، ولا حـتى فـي المـجتمع الـيهودي. وقـد فشـلت الحـملة فـي إطـلاق تـصريـح جـديـر 
بــأن يــذكــر مــن جــانــب ســياســيين إســرائــيليين مــركــزيــين حــتى الــفترة الأخــيرة، ولــم يــكن 


هذا مفاجئاً، إذ يوجد لهذه الحملة تاريخ بائس".

๏ تــوجــت إســرائــيل بــاكــورة قــوانــينها الــعنصريــة بتشــريــع واحــد مــن أخــطر هــذه الــقوانــين
عـرفّـته بـ "قـانـون يـهوديـة الـدولـة" فـي عـام 2018، والـذي لـم يـأت مـن فـراغ وإنـما 
أتــــــــى لــــــــيكمل عشــــــــرات الــــــــقوانــــــــين الــــــــعنصريــــــــة الاحــــــــتلالــــــــية الاســــــــتيطانــــــــية تشــــــــريــــــــعاً 
للـ"أبــارتــايــد". وقــد شــكّل أهــم إنــتاجــات هــذه الــحكومــة الاســرائــيلية الأكــثر تــطرفــا فــي 
تــشكيلتها وتشــريــعاتــها وفــي وجهــتها الــسياســية. إن هــذا الــقانــون هــو قــانــون أســاس 
يــــــكرس واقــــــع الــــــتمييز الــــــعنصري عــــــلى أســــــاس الــــــديــــــن الــــــذي قــــــامــــــت عــــــليه الــــــدولــــــة 
الـــصهيونـــية ومـــارســـته لأكـــثر مـــن ســـبعة عـــقود، ويـــلغي قـــضية الـــلاجـــئين الفلســـطينيين 
وحـــــقهم بـــــالـــــعودة إلـــــى ديـــــارهـــــم الـــــتي شـــــردّوا مـــــنها عـــــام 1948، ويـــــنفي مـــــسؤولـــــية 
الاحـــــتلال بـــــالاعـــــتراف بـــــمأســـــاة الـــــلاجـــــئين، ويـــــمحو الـــــحقوق والـــــوجـــــود الفلســـــطيني 
واسـتمراريـته عـلى أرض فلسـطين الـتاريـخية. ومـن جـهة رئـيسية، فـالـقانـون يـنص عـلى 
أن "أرض إسـرائـيل هـي الـدولـة الـقومـية لـلشعب الـيهودي، وفـيها يـقوم بـممارسـة حـقه 
الـطبيعي والـثقافـي والـديـني والـتاريـخي لـتقريـر المـصير"، ويـعتبر أن "مـمارسـة حـق 
تــــــقريــــــر المــــــصير فــــــي دولــــــة إســــــرائــــــيل حــــــصريــــــة لــــــلشعب الــــــيهودي"، ولأول مــــــرة يــــــتم 
اســتعمال مــصطلح "أرض إســرائــيل " Eretz Yisrael " فــي صــياغــة قــانــونــية فــي 
قــــانــــون أســــاس، والــــذي يــــعني فــــيها فلســــطين الــــتاريــــخية، حــــيث عــــرفّ الــــقانــــون كــــل 
مـقومـات "الـدولـة" ولـم يـعرف حـدودهـا لهـذا السـبب. ولأول مـرة بـعد حـوالـي 100 عـام 
يـــلغي الـــقانـــون المـــكانـــة الـــرســـمية لـــلغة الـــعربـــية لـــغة أهـــل الـــبلاد الأصـــليين، ويـــقرر أن 
"الــدولــة تــكون مــفتوحــة أمــام الهجــرة الــيهوديــة وجــمع الشــتات"، و"تــعمل الــدولــة عــلى 
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المـحافـظة عـلى المـيراث الـثقافـي والـتاريـخي والـديـني الـيهودي لـدى يـهود الشـتات". 
والــــقانــــون بهــــذه المــــضامــــين لا يخــــرق فــــقط الــــقرارات الــــدولــــية كــــافــــة الــــتي تــــنص عــــلى 
الــحقوق الشــرعــية لــلشعب الفلســطيني، وإنــما أيــضا يخــرق مــبادئ الــقانــون الــدولــي 
والأســــــس الــــــتي قــــــامــــــت عــــــليها الأمــــــم المتحــــــدة، وعــــــلى الأخــــــص مــــــبدأ المــــــساواة فــــــي 
الـــسيادة بـــين جـــميع أعـــضائـــها، ومـــبدأ عـــدم الـــتدخـــل فـــي شـــؤون الآخـــريـــن. والـــدولـــة 
الإســـرائـــيلية -بهـــذا المـــعنى وبـــنص قـــوانـــينها- دولـــة خـــارجـــة عـــن الـــقانـــون لا مـــكان لـــها 
داخــل المــنظمات والــهيئات الــدولــية. وبــذلــك فــإن إســرائــيل الــدولــة الــوحــيدة فــي الــعالــم 
الـــيوم الـــتي تـــعرفّ نـــفسها وثـــقاتـــفتها وســـياســـاتـــها عـــلى أســـاس ديـــني وعـــرقـــي، وإن 
فـكرة نـقاء الـدولـة الـتي تـقوم عـليها "يـهوديـة الـدولـة" فـكرة عـنصريـة لا يـمكن أن تـكون 
قـائـمة فـي دولـة حـديـثة وديـمقراطـية. ولهـذا لـم يـذكـر الـقانـون كـلمة الـديـمقراطـية لا مـن 


قريب أو بعيد. 

๏ ًأصـــدرت الجـــمعية الـــعامـــة لـــلأمـــم المتحـــدة عـــلى إثـــر الـــنكبة الفلســـطينية قـــراراً أمـــميا
خـــاصـــاً لـــعودة الـــلاجـــئين الفلســـطينيين ارتـــكزت عـــليه قـــضية فلســـطين واعـــتمدت عـــليه 
مشـــروعـــية حـــق الـــلاجـــئين الفلســـطينين بـــالـــعودة إلـــى ديـــارهـــم الـــتي شـــردوا مـــنها عـــام 


1948، وهو القرار رقم 194. 

๏ ،جــاء الــقرار ثــمرة لــلقرار الــذي قــدمــه الــوســيط الــدولــي بــرنــادوت إلــى الجــمعية الــعامــة
والـذي قـال فـي تـقريـره: "إنـه لخـرق فـاضـح لأبسـط مـبادئ الـعدالـة أن يـنكر عـلى هـذه 
الــضحايــا الــبريــئة حــق الــعودة إلــى مــنازلــها فــي حــين يــتدفــق المــهاجــرون الــيهود إلــى 
فلسـطين، ويـشكلون فـي الـواقـع خـطر اسـتبدال لـلاجـئين الـعرب الـذيـن لـهم جـذور فـي 
الأرض مـنذ قـرون". أصـدرت عـلى إثـره الجـمعية الـعامـة تـعليماتـها إلـى لـجنة الـتوفـيق 
"بـــــتسهيل إعـــــادة الـــــلاجـــــئين، وتـــــوطـــــينهم مـــــن جـــــديـــــد، وإعـــــادة تـــــأهـــــيلهم الاقـــــتصادي 


والاجتماعي، وكذلك دفع التعويضات".
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ـــلاجئ الـفـلـســــــطـيـنـي بـــالـــعـودة وفـــقـاَ لــــلـقـرار  الــــسـيـاق الـــقـانـــونـــي لـــحق الـ
الأمـــمي 194



๏ تــنبع أهــمية الــقرار مــن أنــه يــنص صــراحــة عــلى ضــرورة عــودة الــلاجــئين الفلســطينيين
إلــى بــيوتــهم وقــراهــم الأصــلية الــتي هجـّــــروا مــنها، بــاعــتبارهــم شــعباً طــرد مــن أرضــه، 
ولــــه الــــحق فــــي الــــعودة كــــشعب ولــــيس مجــــموعــــة أفــــراد مــــتضرريــــن مــــن الحــــروب مــــثل 
حـــالات كـــثيرة.  ولـــم يـــكتف الـــقرار المـــذكـــور بـــتأكـــيد حـــق الـــعودة، بـــل تـــعدّى ذلـــك إلـــى 
إنــشاء مــؤســسة دولــية لإغــاثــتهم وهــي وكــالــة "الأونــروا" حــتى إيــجاد حــل عــادل ودائــم 
لـــقضيتهم، وإنـــشاء لـــجنة الـــتوفـــيق الـــدولـــية المـــشكلة مـــن (فـــرنـــسا، وتـــركـــيا، والـــولايـــات 
المتحـــــــدة) لـــــــتقوم بـــــــمهمة تـــــــسهيل عـــــــودة الـــــــلاجـــــــئين الفلســـــــطينيين وإعـــــــادة تـــــــأهـــــــيلهم 
الاقـــــتصادي والاجـــــتماعـــــي، إلا أن الـــــلجنة عجـــــزت عـــــن أداء مـــــهامـــــها، حـــــتى انـــــتهى 
دورهـــــا بســـــبب إحـــــباطـــــها مـــــن رفـــــض إســـــرائـــــيل المـــــتواصـــــل لـــــتنفيذ قـــــراراتـــــها ووضـــــع 


العراقيل والعقبات أمامها، وعملياً انتهى دورها في 1967. 

๏ تــــميزت قــــضية الــــلاجــــئين الفلســــطينيين بــــأنــــها قــــضية ســــياســــية قــــانــــونــــية تــــختلف عــــن
غـيرهـا مـن وضـعيات الـلجوء الـعالمـية الـتي تتحـمل مـسؤولـيتها الأمـم المتحـدة مـسؤولـية 
أخـــــلاقـــــية وإنـــــسانـــــية، حـــــيث مهـّــــــد قـــــرار الـــــتقسيم 181  لـــــنكبة الـــــشعب الفلســـــطيني 
ونـــــــشأت عـــــــلى إثـــــــرهـــــــا قـــــــضية الـــــــلجوء الفلســـــــطني. وبـــــــذلـــــــك فـــــــإن قـــــــضية الـــــــلاجـــــــئين 
الفلســــــطينيين هــــــي مــــــسؤولــــــية دولــــــية وأمــــــمية مــــــباشــــــرة فــــــي المــــــقام الأول. حــــــيث أن 
إســرائــيل الــدولــة الــوحــيدة الــتي فــي الــعالــم الــتي قــامــت بــناء عــلى قــرار دولــي مشــروط 
وهـــــو قـــــرار الـــــتقسيم 181 واشُـــــترط قـــــبول عـــــضويـــــتها فـــــي الأمـــــم المتحـــــدة بـــــتنفيذهـــــا 
الــــــقراريــــــن 181 و194 المــــــتعلقين بــــــالــــــتقسيم وبــــــالــــــسماح لــــــعودة الفلســــــطينيين إلــــــى 


ديارهم. 

๏ حـق الـعودة هـو حـق شـخصي لا يـسقط بـالـتقادم، ومـن الـحقوق الـثابـتة الـراسـخة مـثل
بــاقــي حــقوق الانــسان الــتي لا تــنقضي بــانــقضاء الــزمــن، وهــو حــق جــماعــي وأســاس 
لمـــمارســـة حـــق تـــقريـــر المـــصير فـــي حـــالات الـــنزوح الجـــماعـــي كـــما أكـــدت عـــليه الأمـــم 
المتحـدة وخـصت بـه الـلاجـئين الفلسـطينيين وجـعلته حـقاً غـير قـابـل لـلتصرف فـي قـرار 


3236 لعام 1974.
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๏ يـتسم الـقرار 194 بـالـصفة الإلـزامـية فـي الـقانـون الـدولـي، ويـتم تجـديـد الـتأكـيد عـليه
ســــنويــــاً، وتــــقوم الأمــــم المتحــــدة بتجــــديــــد "قــــلقها" كــــل عــــام وتــــطالــــب إســــرائــــيل بــــحق 

اللاجئين، ولكنها لم تتخذ أية خطوات ملموسة وعملية لتنفيذه كغيره من القرارات. 

يســتمد حــق الــعودة شــرعــيته مــن وثــائــق وقــرارات دولــية عــدة ومــن قــوة الــقانــون الــدولــي، وفــي 
مـقدمـته الـسند الأول للشـرعـية الـدولـية الـذي تـعامـل مـع حـق الـلاجئ الفلسـطيني بـالـعودة إلـى 


أرضه وممتلكاته وهو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.

"إن إعمال حق الشعوب في تقرير المصير ضمانة لحقوق الانسان ومراعاتها 
على الوجه الفعال“ 

النصالسند

قـــرار الجـــمعية الـــعامـــة لـــلأمـــم 
المتحدة 194

"وجــــوب الــــسماح بــــالــــعودة فــــي أقــــرب وقــــت مــــمكن لــــلاجــــئين 
الفلســــطينيين الــــراغــــبين فــــي الــــعودة إلــــى ديــــارهــــم والــــعيش 
بســلام مــع جــيرانــهم، ووجــوب دفــع تــعويــضات عــن مــمتلكات 
الــذيــن يــقررون عــدم الــعودة إلــى ديــارهــم وعــن كــل مــفقود أو 
مــــصاب بــــضرر، عــــندمــــا يــــكون مــــن الــــواجــــب، وفــــقاً لمــــبادئ 
الــــقانــــون الــــدولــــي والإنــــصاف، أن يــــعوض ذلــــك الــــفقدان أو 

الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".

الإعــــــــــلان الــــــــــعالمــــــــــي لــــــــــحقوق 
الإنسان لعام 1948

لــكل فــرد حــق فــي مــغادرة أي بــلد، بــما فــي ذلــك بــلده، وفــي 
العودة إلى بلده"  

العهــــــــــــد الــــــــــــدولــــــــــــي الــــــــــــخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية

"لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده"
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ــــلاجئ  الـ حق  تؤكــــد  الــــتــي  الــــدولــــيــة  والـــــــقــرارات  بــــالــــقــوانــــيــن  قــــائــــمــة 
ــاره: ــطبيعي بــالــعودة إلــى ديـ والانــــسان الــ



لـــجنة الأمـــم المتحـــدة الـــفرعـــية 
المــــــــــعنية بــــــــــتعزيــــــــــز وحــــــــــمايــــــــــة 
مـــــــــــــــبادئ حـــــــــــــــقوق الإنـــــــــــــــسان 
المــــــــــــــــــســــاكــــــــــــــــــن  رد  بــــــــــــــــــشــــأن 
والمــــمتلكات فــــي ســــياق عــــودة 
اللاجئين والمهجرين داخلياً

" لجـميع الـلاجـئين والأشـخاص المهجـريـن الـحق فـي الـعودة 
إلـــى مـــنازلـــم وأراضـــيهم وأمـــاكـــن ســـكنهم المـــعتادة الـــسابـــقة 
بــــــأمــــــان وكــــــرامــــــة (المــــــادة 10/1): "يــــــجب تــــــمكين الــــــلاجــــــئين 
والأشــخاص المهجــريــن مــن مــتابــعة حــلول دائــمة لــتهجيرهــم 
دون عــــــودتــــــهم/ إذا مــــــا رغــــــبو ابــــــذلــــــك، وذلــــــك دون المــــــساس 

بحقهم في رد مساكنهم وأراضيهم وممتلكاتهم إليهم"
لـــــجنة الأمـــــم المتحـــــدة المـــــعنية 
بـــــــــــــالـــــــــــــقضاء عـــــــــــــلى الـــــــــــــتمييز 

العنصري

"تـــبدي الـــلجنة قـــلقها إزاء حـــرمـــان الـــكثير مـــن الفلســـطينيين 
مـن حـقهم فـي الـعودة وإعـادة تـملك أراضـيهم فـي إسـرائـيل. 
(المــــــــادة 5/د/2 و5). وتــــــــعيد الــــــــلجنة الــــــــتأكــــــــيد عــــــــلى وجــــــــهة 
نـظرهـا الـتي عـبرت عـنها فـي مـلاحـظاتـها الـختامـية الـسابـقة 
حـــــول هـــــذه المـــــسألـــــة وتـــــحثّ الـــــدول الأعـــــضاء عـــــلى ضـــــمان 
المـساواة فـي حـق الـشخاص فـي الـعودة إلـى بـلدانـهم وتـملك 

ممتلكاتهم"
"الــتوصــل إلــى حــل عــادل لمــشكلة الــلاحــئين يــتفق عــليه وفــقاً المبادرة العربية للسلام

لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194".
الجـــــــــــمعية الـــــــــــعامـــــــــــة لـــــــــــلأمـــــــــــم 
عــــــــــــــــــام  المــتــحــــــــــــــــــدة 120/37 

1982

طــــاء-2/ تــــرجــــو الامــــين الــــعام بــــالــــتعاون مــــه المــــفوض الــــعام 
لـوكـالـة الأمـم المتحـدة لإغـاثـة وتـشغيل الـلاجـئين الفلسـطينيين 
فـــــــي الشـــــــرق الأدنـــــــى أن يـــــــصدر بـــــــطاقـــــــات هـــــــويـــــــة لجـــــــميع 
الــــــلاجــــــئين الفلســــــطينيين وذويــــــهم بــــــصرف الــــــنظر عــــــما اذا 
كـــــانـــــوا يـــــتلقون أو لا يـــــتلقون مـــــخصصات أو خـــــدمـــــات مـــــن 
الـوكـالـة وكـذلـك لجـميع الاشـخاص المشـرديـن ولمـن مـنعوا مـن 

العودة إلى وطنهم وذويهم نتيجة لحرب 1967.
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المــــادة (49) "يحــــظر الــــنقل الــــجبري الجــــماعــــي أو الــــفردي اتفاقية جينيف الرابعة 
لـــلأشـــخاص المحـــميين أو نـــفيهم مـــن الأراضـــي المـــحتلة الـــى 
أراضــــي دولــــة الاحــــتلال أو الــــى أراضــــي أي دولــــة أخــــرى، 

محتلة أو غير محتلة أيا كانت دواعيه.
مـــــــيثاق المـــــــحكمة الـــــــعسكريـــــــة 

الدولية في نورمبرغ
"إن إبــعاد المــدنــيين وتــرحــيلهم وعــدم الــسماح بــعودتــهم هــي 
مــــــــن الأفــــــــعال الــــــــتي تــــــــمثل انــــــــتهاكــــــــات جــــــــسيمة لــــــــقوانــــــــين 
الحـــرب.... الـــتي مـــن المـــتوجـــب مـــعاقـــبة مـــرتـــكبيها"، وتـــنص 
اتـــفاقـــية عـــدم تـــقادم جـــرائـــم الحـــرب والجـــرائـــم المـــرتـــكبة ضـــد 
الانــسانــية لــعام 1968 فــي المــادة الاولــى عــلى "عــدم تــقادم 
جـرائـم الحـرب، والجـرائـم الإنـسانـية وتـعتبر الجـرائـم المـتعلقة 
بـحق الإنـسان بـالـبقاء فـي وطـنه، والـعودة إلـيه جـزءاً مـن هـذه 

الجرائم غير القابلة للتقادم" .
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